
 

حين نتحدث عن مشاهد يوم القيامة فنحن نتحدث عن أهم وأخطر المواقف الت سيتعرض لها الإنسان لا محالة , إذ إن

عاقبة هذه المواقف والمشاهد دائمة أبدية , والحم الذي يقض به عل أحدهم حم نهائ غير قابل للطعن أو الاستئناف ,

والمصير ف آخر المطاف إما إل جنة وإما إل نار ‐ والعياذ باله ‐ .

  

لا إمانية هناك للتحايل أو الذب أو التنصل من الأفعال والتملص من المسؤوليات , فالشاهد عليك وعل أفعالك هم

جوارحك و حواسك قال تعال : { يوم تَشْهدُ علَيهِم الْسنَتُهم وايدِيهِم وارجلُهم بِما كانُوا يعملُونَ } النور/24 , ولا مجال يومئذ

لأن يتدخل أحد لإنقاذك إلا عملك الصالح الموافق لشرع اله والخالص لوجهه سبحانه .

 

موقفان اثنان ومشهدان فقط من مشاهد يوم القيامة هما نطاق الحديث ف هذا المقال تم اختيارهما لونهما مما يمن أن

يشهدهما أو أحدهما بعض الموحدين ويتجرع مرارة جزائهما وعقابهما أحد المسلمين .

 

أما المشهد الأول فيجسده قوله تعال : { وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منثُورا }  الفرقان/23 والآية وإن كانت

تتحدث ف سياقها عن الذين لا يرجون لقاء اله تعال من المشركين وغيرهم كما ذكر ابن كثير ف تفسيره إذا قال : أخبر أنه

لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‐ الت ظنوا أنها منجاة لهم ‐ شء; وذلك لأنها فقدت الشرط الشرع إما الإخلاص
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فيها وإما المتابعة لشرع اله . فل عمل لا يون خالصا وعل الشريعة المرضية ، فهو باطل . فأعمال الفار لا تخلو من

واحد من هذين ، وقد تجمعهما معا ، فتون أبعد من القبول حينئذ .......

  

إلا أن ذلك لا يعن نف فقدان الإخلاص أو الوقوع ف إثم الرياء و الشرك الأصغر عن بعض الموحدين وقد وردت الثير من

: قال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نصحيح مسلم ع تحذر أبناء الأمة من مغبة وآثار الرياء يوم القيامة , فف الأحاديث الت

همعن فَهرفَع بِه تتُشْهِدَ فَااس لجر هلَيع ةاميالق موي قْضالنّاسِ ي لوإنّ ا ) : قُوله عليه وسلم يال ه صلال ولسر تعمس

بِه رما ثُم يلفَقَدْ ق رِيءج قَالنْ يلا نّكَ قَاتَلْتَلو ،تذَبك :قَال ،تُشْهِدْتاس ّتيكَ حف قَاتَلْت : ا ؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا قَالفَهرفَع

لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع ،بِه تآنَ، فَاالقُر اقَرو هلّمعو لْمالع لّمتَع لجرالنّارِ، و ف لْقا ّتح هِهجو َلع بحفَس

وه قَاليآنَ لالقُر تاقَرو ،مالع قَاليل لْمالع تلّمنّكَ تَعََلو تذَبك :آنَ، قَاليكَ القُرف تاقَرو تُهلّمعو لْمالع تلّمتَع :ا؟ قَاليهف

تفَا ،لّهالِ كنَافِ المصا نم طَاهعاو هلَيه عال عسو لجرالنّارِ،  و ف لْقا ّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِىء

،تذَبك :ا لَكَ، قَاليهف نْفَقْتا ا إلايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه

ولَنّكَ فَعلْت ليقَال هو جواد، فَقَدْ قيل، ثُم امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النّارِ ) . 

 

وف حديث آخر قال صل اله عليه وسلم : ( انَّ اخْوف ما اخَاف علَيم الشّركُ الاصغَر . قَالُوا يا رسول اله : وما الشّركُ

الاصغَر؟ قَال :الرِياء . انَّ اله تَباركَ وتَعالَ يقُول يوم تُجازَى الْعباد بِاعمالهِم اذْهبوا الَ الَّذِين كنْتُم تُراءونَ بِاعمالم ف الدُّنْيا

 . مسند الإمام أحمد وصححه الألبان ( اءزج منْدَهتَجِدُونَ ع لوا هفَانْظُر

 

يا له من موقف عظيم وعصيب وياله من ثمن فادح يدفعه المرائ يوم القيامة , ويا لها من صدمة يتلقاها ذاك الذي تلوث

بالشرك الأصغر الذي حذر منه المصطف صل اله عليه وسلم , إذ يتفاجأ بذهاب أعماله أدراج الرياح وكأنها الهباء المنثور

لفقدانها ركن الإخلاص ف الوقت الذي كان يظن أنها ستغن عنه يوم القيامة شيئا .

  

المشهد الثان يصوره قوله سبحانه : { قُل هل نُنَبِىم بِاخْسرِين اعما * الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ

انَّهم يحسنُونَ صنْعا } الهف 104-103 

 

والآية وإن ورد أنها نزلت ف اليهود والنصارى كما روى البخاري عن مصعب قال : سألت أبيا "قل هل ننبئم بالأخسرين

أي الآية ‐ عامة ف – أعمالا" أهم الحرورية ؟ قال : لا ; هم اليهود والنصارى ...... إلا أنها تعم غيرهم كما قال ابن كثير : ه

كل من عبد اله عل غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخط وعمله مردود . 

 

هدُوا البعيل وا ارما امو } : ه قال تعالون خالصا له الإسلام أن من شرط قبول العمل أن يدين ال كما أن الثابت ف

ه عليه وسلم ففال ه وسنة رسوله صلكتاب ال ون موافقا لما جاء فالبينة/5 وأن ي {....نَفَاءح الدِّين لَه ينصخْلم



الحديث عن عائشة رض اله عنها أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( من عمل عمً لَيس علَيه امرنَا فَهو رد ) متفق

عليه 

 

نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق } : قوله تعال تفسير العمل الحسن الوارد ف قال الفضيل بن عياض ف

عمً ...} الملك/2 : أخلصه وأصوبه فقيل له : ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم ين صوابا لم

ه، والصواب ما كان علون خالصاً صوابا فالخالص ما كان لي ن خالصاً لم يقبل حتيقبل وإذا كان صواباً ولم ي

السنة . تفسير البغوي 4/369  

 

إن بيان عاقبة الخروج عن منهج اله وتوضيح جزاء عدم متابعة ما شرع اله تعال لعباده وتحذير الموحدين من مغبة الابتداع

ف دين اله ....هو من أوجب ما ينبغ أن يقوم به الدعاة والعلماء ف هذا العصر الذي كثرت فيه البدع وانتشرت واتسع

خرق عدم التزام سنة المصطف صل اله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح عل الراقع .
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